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بـــالـــرغـم مـن أنهـــا لا تــبلغ إلا 27
عـــــــــامـــــــــا،  و بـــــــــدون أي عـــيـــب في
بـشرتهـا، إلا إن مديـرة الحسـابات
بيـانيكـا بيـلي تبحـث عن العنـاية
الـعلـمـيــــة بــــالـبـــشــــرة في صــــالــــة
الـــتجــمـــيل هــــــارودز.  وعــنــــــدمــــــا
يـتعلق الأمـر بــالتقــدم في العمـر،
فـــــــــــان بــــيـلــــي لاتجـــــــــــازف. فـهــــي
تــستــشيــر عــدة معـينــات فــائقــات
الجـمــــال قــبل ان تـــســتقـــــر علــــى
)Estée Lauder's DayWear(
بمـبلغ 28 بــاونــداً، سـتـــة أضعــاف
كـلفة المـرطب الاعتيـادي. وهي لا
تهتم بـالمراهم التـي تعطي أفضل
رائحـــــة او بــطـــــريقـــــة  الــتـعلــيــب

الأنـــيقــــــة أو شــيء مــــــا
يعد بترطيب بشرتها.
إنـهــــــــــــا تـــــبـحـــــث عـــــن

مـــــــضـــــــــــــــادات
الأكـســـد
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يقــــوم بــتغـيـيــــر وظــيفــــة الأدمــــة
الـداخليـة ينبغـي ان يصنـف على
انه دواء. إذن أيــن تقع المـنـتجـــات
الـــتجــمـــيلــيــــــة-الـــصــيــــــدلانــيــــــــــــة
)cosmeceuticals( الجــــــديــــــدة؟
لـغـــــــــــرض الــــتـخـلــــــص مــــن إدارة
الغـــذاء والـــدواء، سـيـــزعـم إعلان
مـــرهـم مـــا بــــأنه يــــزيل "مــظهـــر"
الـتجــاعيــد بــدلا من الـتجــاعيــد
نفـــسهـــا- رغـم ان الـــزعـم الأكـثـــر
طمـوحا هـو اقرب الـى الحقيـقة.
ان هـــذا المـــأزق يـــوجـــد في معـظـم
البلدان، و لا يوجد قرار في الأفق
للــــســيـــطــــــرة الــنــــــوعــيــــــة. ولـكــن
بـالنـسبـة الـى الـنســاء من  أمثـال
بيـانيكـا بيـلي، ان الجيل الجـديد
مـن منـتجــات الـعنــايــة بـــالبـشــرة
يعـنـي أيــضــــا ان الــتجــــاعـيــــد، لا
تـــــــرتـقــي الـــــــى مــــصـــــــاف  الأمـــــــر

المؤكــــد.

عن/ نيوزويك
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الـــــــوســـط الأكـــــــاديمــي يمـكــن أن
يــتفــــوق بعــملـه علــــى مــــا يـفعـله
هـــــؤلاء الأشخــــاص  المــتحــــدون"
كـمــــا يقــــول كـيـمـبــــال. لــم تفـعل
الــسيـطـــرة النـــوعيــة ســوى علــى
تعـقيــد المــشكلــة. فثــورة الـعنــايــة
بالبشرة قد انبثقت بدون الكثير
مـــن الجـعـجـعــــــــة لان شــــــــركــــــــات
صنـاعـة مـواد الـتجمـيل متـرددة
في جعل مـنتجـاتهــا تبـدو فعـالـة
جـدا، مخافـة ان يتـدخل جمـاعة
الــسـيـطـــرة الـنـــوعـيـــة و يقـــومـــوا
بتــصنـيفهــا علــى إنهــا أدويــة. ان
مـجمـوعــة المنـتجـات الجـديـدة و
الـبحث قـد شــوشت علـى عـمليـة
الــتــمــيــيـــــز بــين مــــســتحـــضـــــرات
التـجمـيل و المـواد الـصيــدلانيـة.
فـمــسـتحـضـــر الـتجـمـيل، طـبقـــا
ــــــــــــــــــــــدواء لادارة الـــغــــــــــــــــــــــذاء و ال
الأمــريـكيــة، هــو أي شـيء يهــدف
الـى تـنظـيف او تجمـيل البـشـرة،
وهــــو غـيــــر مـنـتــظـم. و أي شـيء
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العـنــــايــــة بــــالــــوجه
الــبــــــالغــــــة 1 ملــيـــــار
دولار بــنـــــســبـــــــة %20
منــذ عــام .2001 و في
آسيــا، تصـارع شـركـات
مــــــــــــواد الـــــتـجـــــمـــــيـل
الـعـــمـلاقــــــــة مـــن اجـل
شـــــــريحــــــة مــن ســــــوق

مـــنـــتـجــــــــات الـعـــنــــــــايــــــــة
بـالبـشرة الـبالـغة 18 ملـيار

دولار، طـــبـقــــــــا لمــــــــا ذكــــــــرتـه
).Kline & Co( وفي الـعــــــــــام

Estée( ـــــــــــــاضـــــي قـــــــــــــامـــــت الم
Lauder( بــفــــــتــح مــــــــــــــــركــــــــــــــــز

لــلأبــحــــــــــــــاث. كــــــمــــــــــــــا اتــــــبــعــــــت
)Shiseido( الــيـــــابـــــانــيــــــة نفــــس
الخـــطــــــوة في تــــشــــــريــن الــثــــــانــي
المــــاضـي، بمــــركـــــز أبحــــاث نــــازك
جـــديــــد في بكـين. و بـــالــطـبع، إن
أحـــــــــــدث الأبـحـــــــــــاث تجـــــــــــري في
مخـتبـــرات متـضـــامنــة، والـتي لا
تنـشر نتائجها لأسبـاب تنافسية.
و هـذا يجعل مـن الصعـب تقيـيم
الـكــيفـيــــة الـتــي تعـمـل بهــــا تلـك
المـنـتجــــات. فعلـــى سـبـيل المـثـــال،
بـــــالـــــرغــم مــن ان الـــــدلــيل يــبــين
بــــشـكـل جلــي بـــــان مــــســتـخلـــص
الـشاي الأخضر يمكـن ان يساعد
في مقــــاومـــــة بعــض الـتــــأثـيــــرات
الـنـــاتجـــة مـن الــتعــــرض لأشعـــة
)UVB( هنـالك بالتـاكيد عـنصر
احتراس من المشتـري" كما يقول
الـيكـســا كيـمبـال، مـديـر الـوحـدة
العلاجيــة للتجــارب البحـثيـة في
الـبشـرة بمـدرسـة الـطب لجـامعـة
هـــارفـــرد. لا يـــوجـــد هـنــــالك مـن
وســيلــــة للـتــــوصل الــــى معــــرفــــة
جـــــــازمـــــــة ان كـــــــان مــنــتـج مـعــين
سـيكـــون يحـتـــوي علـــى المكــونــات
الـتـي تحـتــــاج الــيهــــا  بـــشــــرتـك.
ويــواجـه البـــاحثــون الخـــارجيــون
مـــــــشـــــــــاكـل في تـقـــيـــيـــم الـــبـحـــث
الـتــضــــامـنــي لأنهـم غــــالـبــــا مــــا
يفـتقــدون الــى المعــدات الـثمـينــة
المــطلـــوبــــة للقـيـــام بـــالعـمل. " لا
يـــــــــوجـــــــــد شـخـــــص بمـفـــــــــرده في
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ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــاحـــــــثـــــــــــــــــو )P&G( ب ب
)glucosamine( المــعــــــــــــــــروف في
الـدوائــر الطـبيـة بتـاثيـراته علـى
التهاب المفاصل، يؤدي ايضا الى
ايقــاف انتــاج الميـلانين، المـســؤول
عـــن تـلــك الـــبـقـع الــــــــرمــــــــاديــــــــة
المـزعجة. ومن ثـم قاموا بـاختبار
)glucosamine( في المخــــتــــبــــــــــــر
الجـينـي للـشــركــة و اسـتخــدمــوه
لاحقــا كمكـون أسـاسي في مـرهم
، )Olay Definity( الــــــشــــــــركــــــــة
الـذي طـرح هـذا الـشهـر. وصـمم
علـمــــاء )L'Oréal( جـــسـيـمــــات
فائقـة الصغـر تتمكـن من العمل
علـى الجلـد و الـشعـر بـوسـائل لا
تـتمكن الجـزيئـات الطـبيعيـة من
الـقيــام بهــا. ان تلـك التــركـيبــات
الـصـغيـرة الــشبـيهـة بـالـكبـسـول،
تسـمى )nanosomes(، جـزء من
حـجم الجـزيء الاعـتيــادي. كمـا
يقــوم البــاحثـون ايـضـا بـتكــسيـر
المـــواد الكـيمــاويــة الـشــائعــة الــى
جـسـيمــات فــائقــة الـصغــر، وهــو
غـــالـبـــا مـــا يعـطـيهـــا خـصـــائـص
جـــديـــدة و نـــافعـــة. فعلـــى سـبـيل
المـــثـــــــــال ان ثـــــــــانـــي اوكـــــــســـيـــــــــد
التـيتــانيـوم، وهـو المــركب الــواقي
مـن الـــشـمـــس، عـــــادة مـــــا يـبـــــدو
ابـيــض و زيـتـيــــا علــــى الجلــــد، و
لكـن النــسخــة الفــائقــة الـصغــر
مـنه هـي شفـافــة تقــريبــا وسهلـة
الامتصـاص. ان فيـض المنتـجات
المـبـنـيـــة علـــى العلـم تمـثل القــوة
الــــدافعـــة وراء الازدهـــار الحـــالـي
الــذي تــشهـــده صنــاعــة الـعنــايــة
بــــالـبـــشــــرة. ان ســــوق مـنــتجــــات
العنـاية بـالجلـد المضـادة للتـقدم
بــــالعـمـــر قـــد نمـت بـنــسـبـــة %70
خلال السنـوات الخمس المـاضية
في الولايات المتحدة فقط، طبقا
للشركة المختصة بأبحاث السوق
)Mintel International(
وارتـفعــت مــبـــيعــــــات مــنـــتجــــــات
العناية بالوجه 12 % بين 2000 و
2005، الــى 1.5 مـليــار دولار. وفي
بــريـطـــانيــا، نمـت مبـيعــات ســوق
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الكـــولاجـين إضـــافـــة إلـــى قـــدرته
علـــــى معــــالجــــة الجــــذور الحــــرة
لـلأوكــــــسـجـــين و الـهـــيــــــــدروجـــين
)الالـكترونات غيـر المزدوجة التي
)DNA( تــتــمـكــن مــن تــــــدمــيــــــر
والبـروتـينـات(، الملـوثـات الـبيـئيـة
والاثـــــارات الحــمــيـــــدة. عــنـــــدهـــــا
يــسـتـطـيـع العلـمــاء ان يـصـنعــوا
مــرهمـاً خـاصــاً لكل بـشـرة زبـون،
بــاسـتخــدام مــركب مـن المكــونــات
الفعـالـة المـنتقـاة لـلتعـويـض عن
حالات الـنقص المعينـة. وهذه تم
تحــديــدهــا بعــد مــا يقــارب ثلاث
سـنوات مـن البحث بـالتـوافق مع
)Arch Chemicals(، وهـــــــــــــــــــــي
شـــــــــــركـــــــــــة ابـحـــــــــــاث مـقـــــــــــرهـــــــــــا
كونـكتيكـوت، و يتـضمن إنـزيمات
نحــــاسـيــــة، مــضــــادات للاكـــســــدة
،)superoxide dismutase(
ومـــسـتـخلــصـــــات نـبـــــاتـيـــــة مــثل
الطحـالب الحـمراء او الـشبـندر.
" نحــن لا نــتــمـكــن مـــن تغــيــيــــــر
جينـاتك" كـما يـقول جـون سوزا،
مــــتـحـــــــــــدث رســــمــــي بـلــــــــســـــــــــان
)Dermagenetics( كـــل مــــــــــــــــــــــــا
يمكـننـا عـمله هـو، اذا مـا عــرفنـا
بـــأنك غـيــر قـــادر علـــى معــالجــة
جــذور الهيــدروجين الحـر بـشكل
جـيد، فـسوف نقـدم لك شيئـاً ما
يـــســــاعـــــدك علــــى ذلـك." يـكـلف
الاخـتـبــــار الأولـي 135 بــــاونــــد، و
من ثـم الكريم- الـذي يكفـي لمدة
تقـارب الشهـرين- 125 بـاوند. ان
هـــــذه المـــــراهــم الحـــصـــــريـــــة هــي
مجــــــرد الـــطــــــرف الـعلــــــوي مــن
الجـبل الجـليــدي عنـدمـا يـتعلق
الامـــــر بـــــالمــنـــتجـــــات الجـــــديـــــدة
المـسـتنــدة الــى العلـم. تقــوم الان
Procter( شــركــات معـتبــرة مـثل
& Gamble, Estée Lauder,
L'Oréal, Unilever and
Johnson & Johnson( الـــــتـــــي
تـسـتخــدم الآلاف مـن البــاحـثين
بتـوسيع مـختبـراتهـا في محـاولـة
للاسـتـئـثــــار بــــالـعلـم الجــــديــــد.
فـعلـــــى ســبـــيل المــثـــــال، اكــتـــــشف
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مـن منـتجــات الـعنــايــة بــالبـشــرة
يــــســتــنـــــــد علـــــــى نفــــس الــثــــــورة
الجـيـنـيـــة الـتـي قـــامـت بـــإحـــداث
نـقلــــــة في أبحـــــاث الــــســـــرطـــــان و
الـزراعـة. فـالعلمـاء يـستخـدمـون
الآن عـمليـة فهـم اكبــر للطـريقـة
التـي تعـمل بهــا الآليــة الجيـنيـة
لخلايــا الجلــد لغـــرض التـــأثيــر
علـــى عمـليــة الـتقــدم في الـعمــر.
والآن عنـدمـا تـزعـم تلك المـراهم
بـــأنهــا قـــادرة علـــى إنقــاذ مـظهــر
بـيلـي النــضيــر، فــإنهــا قــد تكــون
على حـق. ان المنطقـة المهمـة هي
الأدمـــــــــة، طـــبـقـــــــــة مـــن الجـلـــــــــد
محصـورة بين البـشرة الخـارجية
و الأدمــــــــــــــــــــــة الـــعـــــــــمـــــــــيـــقــــــــــــــــــــــة
"هـايبـودرميـس". تحتـوي الأدمـة
علـى أوعية دمـوية تغـذي الجلد،
و عـلـــــــى بـــــــروتـــيـــنـــــــات تـــــــدعـــــــى
)elastin( وكـــــولاجــين تحـــــافـــظ
عـلـــيـه وتجـعـلـه مـــــــشـــــــــدوداً، وان
بعـض الأشخاص يكونـون جينيا
معـــرضــين لفقـــدانهـــا أســـرع مـن
غيرهم. يتمكن العلماء الآن من
قـيـــاس قـــابلـيـــة الفـــرد الجـيـنـيـــة
علـى إظهـار السـرعة الـتي يظـهر
فــيهــــا الــتقـــــدم في العـمـــــر علــــى
الجلــــد. فعلـــى سـبـيل
المــــثــــــــــــال، تــــتــــمـــكــــن
Dermagenetics(
(، و هـــي شــــــــركــــــــة
امـــــــــــريــكــــيـــــــــــة مــــن
)DNA(ـــــــــــــــــــيـــــــل الـ تحـــــــل
الخاص بك ويقولون لك
مــــا هـي المـــشــــاكل الـتـي
مـــــــــن المـــــــــــــــــــــــرجـــح ان
تــــواجـههــــا عـنــــدمــــا
يتقـدم بـك العمـر.
فهـي تقـــوم بـتـــوزيع
طــــــــــاقــــم لـلـفـحـــــص
الـــذاتـي يـــشــمل ضـــرب
داخـل الخـــــــد 10 الـــــــى 12
مــــــــــــرة. يـحـلـل عـلــــمــــــــــــاء
الـشــركــة الـنمــاذج لمعــرفــة
اســــتـعـــــــــــداد بــــــــشـــــــــــرتــك
لـلـــــتـعــــــــــــرض لـــــتـعـــــــطـل
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ة. " من يرغب بان
يبـدو معمـرا ان لم
يــــتــــــــــــوجــــب عـلــــيـه
ذلك؟" كـمــــا تقـــول.
إن إحيـاء و المحافظة
علـى بـشـرة نـضيـرة قـد
كـــــــــــان يمــــثـل الــكـــــــــــأس
المقـــــدس لـلجـمـــــال
مــنــــــذ ان دخلــت
كلـيــــوبــــاتــــرا في
حـــــمــــــــــــامـهــــــــــــــا
الأسطــوري من
الحليب قبـل أكثر من 2000 عام.
و لـكـن حـتــــى الفـتــــرة القــــريـبــــة
المــاضيــة، كــانـت معـظـم عمـليــات
معــالجــة البـشــرة مــشكــوكــاً بهــا،
مراهم مكلفة و محاليل لا تقوم
سـوى بــستــر العيـوب او عـمليـات
تغـيـيـــــر اللــــون او إضــــافــــة تــــورد
صحـي. أمـــا العـملـيـــات الأخـــرى
فـكـــــانــت مــتـــطـــــرفـــــة و مـــــؤذيـــــة،
بـضـمـنهـــا الحقـن، العـملـيـــات او
الليـزر. والآن  فــان جيلا جـديـدا

ـ ـ

بعد ان كانت تغطي العيوب و التجاعيد فحسب

مـــراهـم الـبــشرة تــســـاعـــد في إبـطـــاء تقـــدم العـمـــر

ترجمـة المدى: ويـليم فـريـدكن، المخـرج
السيـنمائـي الشهيـر الذي قـدم للشـاشة
البـيضاء افلامـاً شهيرة مـثل، "الارتباط
الفـرنـسي" و"طـارد الأرواح"، يعـود اليـوم

للإخراج في ميدان جديد وهو الأوبرا.
فقـد افـتتح المــوسم الجـديـد لـدار اوبـرا
واشنـطن، بــانتــاج ضخم لاوبــرا، )قصـر
الـدوق ذي اللحيـة الـزرقـاء(، من اخـراج

فريدكن.
ويقـــــــول بلاســيــــــدو دومــيـــنغــــــو، مــنـــتج
الأوبرا، ان فريدكن يحب الموسيقى وهو

مخرج حقيقي واصيل.
وفريدكـن ليس بالاسم العادي في تاريخ
الـسـيـنـمــا، وكــان مـنــذ عــام 1999، يقــوم
بــــادارة انـتــــاج اعـمــــال فـنـيــــة في امــــاكـن
مـتعــددة مـنهــا، فلــورنـســا، تـــوني ولــوس
انجلـس، وهــو حتـى في مـرحلـة الاعـداد
لعـمله في مــركــز كـينــدي، بــدأ تمــرينــات
اوبرا سـالومي، لشتراوس والذي يقدمه

ـمــــــــــــــوســـــيــقــــــــــــــــى

ويليم فريدكن من الإخراج الى الأوبرا

ليـست القـراءة والاداء، فهـو في حـاجـة
باستمرار الى التدريب المتواصل.

عن/ الهيرالدتربيون

لاحقاً في ميونخ.
وفي مقـابلة اجـريت معه، قـال فريـدكن:
"ان هنــاك اختلافـاً بـسـيطــاً بين اخـراج
الاوبـرا والفيـلم"، الممـثل الجيـد يحتـاج

الـعنــاصــر نفــسهــا
الـتــي يحـتـــــاجهــــا
ايــــــضـــــــــــاً المـغــــنــــي
العــظـيــم، انهـمــــا
في حـــــاجـــــة الـــــى
نــــص يعــبـــــر عــن
الـــــــــــــــــــــــــــــــدواخــــل
الـــــنـفــــــــــســـــيـــــــــــــــة
العـمـيقـــة والـــى
تحـلــــيـل لـهـــــــــــا،
ــــــــــــــــك ومــــــــــع ذل

هنــاك اخـتلاف واضـح بين ممـثل
الــسـيـنـمــــا ومغـنـي الاوبـــرا في طــــريقـــة
التعـبير عـن دوريهما، في الاوبـرا يحتاج
المـمـثل الـــى مـــوهـبـــة ربـــانـيـــة، ومهـمـته
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ترجمة/ علاء خالد غزالة
مـن اجل تـشـكيـل نجمــة، يجـب علــى
قوى الجـاذبية ان تتغـلب على القوى
المغنـاطيـسيـة النـشطـة والـتي تجهـد
لمنع انهيـار الغمامة المـؤلفة من الغاز
والغبار. وكـان العلماء الـنظريـون قد
شكوا لفترة طـويلة بان المنـافسة بين
قـوى الجـاذبيـة الـتي تـسحب بـاتجـاه
الـــــداخل، والـــضغـــط المغـنــــاطـيـــسـي
الـذي يـدفع الـى الخـارج سـوف تـنتج
نمـوذجـا ممتـدا، علـى هـيئـة الـسـاعـة
الـــــــــرمـلـــيـــــــــة، مـــن هـــــــــذه الحـقـــــــــول
المغـنـــاطـيــسـيـــة ضـمـن تـلك المـــراكـــز

المنهارة.
وقد عثر العـلماء الان على مثل هذا
الـــــــشــكـل. فـقـــــــــد وجـــــــــد مـــــــــرقـــــــــاب
سمـيثـسـونيـون، ذو الـدقـة التـي تبلغ
اجزاء المليمتر، وجد اول دليل قاطع
علــى حـقل مغـنــاطـيــسـي علــى شـكل
السـاعـة الـرمليـة في مـنطقـة تـشكيل
نجمــة. تـبين الـقيــاســات ان المــادة في
الـسحـابــة النجـميـة كـثيفـة بمــا فيه

طـريق قـياس الاسـتقطـاب في انبـعاث
الحبـيبـات. يقـول رامبـراسـاد راو، من
مـعهـــد الـفلـك والفـيـــزيــــاء الفـلكـيـــة
باكاديمية سينسا: "باستخدام قدرات
استـقطـاب خـاصـة في المـرقـاب تمـكنـا
من رؤيـة الحقـل بصــورة مبـاشـرة. ان
هذا هـو اول مثـال منهجـي في التنـبؤ
الـــــنـــــــظــــــــــــري بـهـــــيـــكـلـــــيــــــــــــة الحـقـل

المغناطيسي".
Space.com /عن موقع

اجـــزاء مـن الملـيـمـتـــر في المـــرقـــاب قـــد
قــدمت الـدقـة والحـســاسيــة التـي كنـا

بحاجة اليها لتأكيد ذلك".
قـام الباحثـون بمراقـبة انبعـاث الغبار
مـن الــــسحــــابــــة. وبـــسـبـب ان الحـقل
المغـنــــاطـيـــســي يعـمـل علـــــى محــــاذاة
حبـيبــات الـغبــار في مــركــز الــسحــابــة
بعضهـا مع بعض، فقد تمكن الفريق
مـن قيـاس الـشكـل الهنـدسـي للحقل
المغــنـــــاطــيــــســـي وتخــمــين قــــــوته عــن

الكفـايـة للـسمـاح للجـاذبيـة بـاحـداث
الانهيـار، مما يؤدي الـى تشوه الحقل

المغناطيسي في اثناء العملية.
NGC1333 تــــســمـــــى الـــــسحـــــابـــــة
 IRAS4Aوهـي في الحقيقــة تعمل
علـــى تكــويـن نجـمـتـين. وهـي قــريـبــة
نــسـبـيـــا اذ تـبعـــد 980 سـنـــة ضـــوئـيـــة
بـاتجــاه مجمـوعـة  Perseusحـامل
الغـول. ويشكل هذا النـظام جزءا من
مـجـــمـّع الــــــسـحـــب الجــــــــزيـــئـــيــــــــة في
مـجمــوعــة حــامل الغــول وهــو تجـمَع
هـائل من الغـاز والغبـار يحتـوي علـى
ماــدة تقدـر بما يعاـدل 130.000 مـرة
بقـــــدر الـــشــمـــس، حــيــث يــتــم انــتـــــاج

النجوم بفعالية.
يقول دان ماروني من مركز هارفرد –
سمـيثـســـونيــون للـفيــزيــاء الفلـكيــة:
"لقـد قمنـا بـاختيـار هـذا الـنظـام لان
العـمل الـســابق قــدم لمحــات مـشــوقــة
عــن حقـل مغـنــــاطـيـــســي علــــى شـكل
ساعة رملية. ان الـقياسات التي تبلغ

ـ ـ ـ ـ

تـشــوّه الـنجــوم.. الـعثــور عـلى شكل فـضــائـي ممتــد

هل أنــت أم أكــثـــــر انـــــشغـــــالاً مـــن ان تقـــبلــي
تحديات جديدة ؟ لقد وجدت روزي ميللارد
أنه مع  الـتنــاغم الجـميل لأنـشـطـة اولادهـا
اسـتـطــاعـت تحــسـين عـــزفهـــا علــى الـبـيــانــو
والعودة الى المسبح وصقل لغتها الفرنسية.
لقـــد كــــان العـــذاب الاسـبـــوعــي للـتــسـكع في
سيــارة واقفـة لـسـاعــات بيـنمـا كــان اطفــالي
يقومون بتشكيلة من الانشطة التي قادتني
الـــى ذلـك العــــذاب، كلـنـــا نـعلـم ان الـتـعلـيـم
مـبـــدَّد علـــى الــصغـــار لكـن، في حـــالـتـي، كـــان
تبـديداً لـوقتـي الذي كـان مفزِعـاً، فالامـومة

الأولاد هـــــم المــفـــــتـــــــــــــــاح لأكـــــــــــــــون شــخــــــــصـــــــــــــــاً أفــــــــضــل
الـــــــــطــــــمــــــــــــــــوح الــــــــــــســــــــــــــــري

ترجمة/ هاجر العاني

بـــــرويــيه، وهـــــو بـــــاريــــســي فـــــاتــن كـــــان يـعلـّـم
الفرنسية في لندن لمدة حوالي ثلاث سنوات.

انه مثالي.
لـــذا كـــان الـــروتــين هكـــذا : تـــذهـب )فـــويـب(
لتـؤدي الـسلم المـوسـيقي )سـي( الثـانـوي مع
جـــورجـي بـيـنـمـــا أجلــس في غـــرفـــة المعـيــشـــة

لساعة في حوار مع جان- لويس.
وبعـد ان أعــدت اختبـار الطـرق غيـر المتـسقـة
لـلتـــرقيـم الفــرنـسـي )هل بـــاستـطــاعــة أحــد
تفـــسـيــــر عــــدم تجـــشــم الفــــرنـــسـيـين عـنــــاء
اســتعـمــــال كلـمــــة واحــــدة للــــرقـم 80 ؟**(،
أصبحنـا أنا وجـان- لويـس مهيئين للقـواعد
المعقّــــدة تعقـيـــداً معقــولاً ومـتحفــزيـن لهــا،
فـأذا كنـا منـهكين الـى حـد مـا فـأننـا نـدردش
عـن طـبـخ )اسكـــوفـيـيه( والحـيـــاة في بـــاريــس
ونقـــد المــســـارح في لـنــــدن، ولا يهـم مـــوضـــوع
الـدردشـة فـالــشئ الــرئيــسي هــو أن التحـدث
بــالفــرنــسيــة لمــدة ســاعــة كـل اسبــوع قــد فعل

الأعاجيب لقابليتي اللغوية.
هل كـنـت قـــــادرة علـــــى ان احقـق نفـــس هــــذا
القدر مع قـرص اللغة المـضغوط ؟ حـتماً لا،
فـــــــافـــتـقـــــــاري لـلانــــضـــبـــــــاط الـــــــذاتـــي كـــــــان
سيخــذلنـي، وليـس فـقط أنـني كـنت سـأبقـى
دون وجود شخـص يذكّــرني بأدب بـاستخدام
نهــايـــات الأفعــال الــصحـيحــة لـضـمــان دقــة
لغـتي الفـرنـسيـة بـل انني أعـلم أن حمــاستي
للـموضوع كـانت ستبدأ بـالتداعي لـو كان قد
واجهـنـي قــــرص مـــضغـــــوط لامع أكـثــــر مـن

فرنسي مبهـِـج لأدردش معه كل اسبوع.
احذوا حذو روزي.

* البـَخَـر: رائحة النفـَـس الكريهة.
** رقم 80 بـالفـرنـسيــة يعبــر عنه بـكلمـتين
تقـابلان في العـربيـة )اربعــة عشـرينـات( وهـو

ما يساوي .80 )المترجـِـمة(

الكثـير مـن الوقـت جالـسة قـرب لوح مفـاتيح
الـبيـانــو بيـنمـا كـانــا يتـدربـان تــدريبـاً مـُجــِدّاً

وليلياً )أعرف، أنا أم صلبة(.
لـذا لم لا تأخذ فقط 20 دقيقة من التدريب
لنـفسك، بـعد أن كـان كلا الـطفلين قـد أكملا
سلالمـهمــا المـــوسيـقيــة وتعـــاقـُب نـغمــاتـهمــا ؟
وأصـعــب جـــــــزء هـــــــو الجـلـــــــوس الـــــــى الآلـــــــة
المـوسـيقيـة، غيـر أنك اذا كـنت جـالـسـاً هنـاك
أصلاً وكــان غطـاء الـبيـانــو مفتـوحـاً بــالفعل
فــأن طـــريقك قــد تم تمـهيــدهـــا، ولا يكـلفك
عنـاءً الجلـوس حيث كـان طفلك جـالسـاً من
قـبل وعــزف قـطعــة مـــوسيـقيــة أمــدهــا عـشــر
دقائق لـ )بـاخ( بينـما هـم يستـعدون للـذهاب

الى النوم.
وبــالـطـبع فــأنـك تحتــاج أيـضــاً الــى صــرامــة
اسبوعيـة لدرس ما تـبقيك مفعماً بـالنشاط
وهـكــــذا وجــــدنـي المـــسـتــــر مـيـللارد مـعلـمــــة ً
مـبهـِـجـــة علــى الانـتــرنـت، في حـين أن )جــون
ريـد(، وهـو عــازف بيـانـو صـغيــر في الحفلات
المـوسـيقيـة يــأتي الــى المنـزل بـرغـبته، يـسمح
لي بـالعزف المـتردد لمـدة ساعـة صبـاح كل يوم
جــمعــــة، حـــسـنــــاً، أنــــا اغـــش هـنــــا، اذ يـكــــون
الاطفـــــال امـــــا في المـــــدرســــــة او مع المـــــربــيـــــة
ولكنني مـا كنت لأتجـنب الدروس لـو لم يكن
ذلك من أجل المرابطـة لتمرينـاتهم، حتى ان
ريـــد قـــد اقـتـــرح أن آخـــذ دروســـاً في المــسـتـــوى

الخامس الى جنب )فويب( الصيف المقبل.
ومع ذلك فـأن أكثر تـوليفات الالتـزام الابوي
والتحسـين الشخصي مثاليـة ً ظهرت عندما
فـكـــــرت في مهــــاراتـي الـلغــــويــــة )وهــي صفــــر
تقريباً( وأدركت أنه كان بأستطاعتي تحسين
لغتي الفـرنسية المـشابهة للغـة التلميذات في
حين كـانت )فـويب( تتـلقى درسهـا الاسبـوعي

في العزف على البيانو.
اذ تـقيـم معـلمــة )فــويـب( للـبيــانــو، واسـمهــا
)جـــــورجــي اتـكــنــــســـــون(، مع جـــــان- لـــــويــــس

ســـاقـي الهــــزيلـتـين، تحـــركـي  أســـرع، كــــذلك
شـجعــتــنــي علـــــى الــتــنفــــس كـل اربع او ســت
جـذفـات أفـضل من عـمل ذلك كل جـذفـتين،
وكل مـــــا ذكــــــرته ســـــاعـــــدنـــي علـــــى تــــســــــريع

سباحتي الحرة تسريعاً جامحاً.
سـبـــاحــــة الفـــراشـــة ؟ رفــســـة واحـــدة بـكلـتـــا
الـسـاقين تـسـاعـد علـى رفع الـرأس فـوق المـاء
لأخـــذ الـنفــس ثـم الـنـــزول تحـت المـــاء لأجل
الجـذفـة، تـذكـّر أن تـرفع ذراعـيك خـارج المـاء
ابـتـــداءً بــــالكـــوعـين، وسـيعـطــيك هـــذا شـكل
الجــــذفــــة الـــصحــيحــــة، وتـكـمــن الفـكــــرة في
مـنــاوبــة الــرأس والــذراعـين بــشـكل أشـبه مــا
يكـون بما تفعله في جـذفة الصـدر، وفي نفس
الـوقـت تتـم الاستـدارة بـالـشقـلبـة كــالتــالي:
اقترب مـن الجدار بكتـفين منخفضـين أنظر
الــى الاسفل بـــركبـتين مـنحـنيـتين وتــشقـلب
مـستـديـراً و دافعـاً نفـسك بعيـداً عن الجـدار
بانقضاض رشيق عائداً الى أسفل المسبح .

لقــــــد وجــــــدت أن هــــــذا الــنـــظــــــام مــنـــــسجــم
انــسجـــامـــاً جـيــــداً مع دروس الاطفـــال الـتـي
يتلقـونها في نفس المسـبح الذي آخذهم اليه
مرتين في الاسبوع، وقـد كنت أقوم بذلك لمدة
تــــسعـــــة أشهــــر، والـــشـئ الــــرائـع بخــصــــوص
الـــسـبــــاحــــة الــــى جـنــب اطفــــالـك هـــــو أنهــــا
مــنـــــاســبـــــة بــــشــكل مــثـــــالــي لأمــثـــــالــي ممــن

ينقصهم الالتزام بالتمارين البدنية.
واذا كـان لــديك طفلــة عمـرهــا ثلاث سنـوات
تهـرول الـى دروسهـا الـى جـانبك فـستجـدين
ان تملـصك مـن التـــزامك أمـــر أقل سهــولــة،
تلا ذلك الـبيـانــو، فقـد أصـبحـت جيـدة الـى
حـد ما في العزف على البيانو قبل ان يصبح
لدي اربعـة اولاد، ثم تخليت عن ذلك تماماً،
وعلــــى أيــــة حــــال مع هـبــــوط )فــــويــب خلال
الصف الـدراسي الثـالث وبـعدهـا في الهـبوط
كان )غـابريـيل ذي السـنوات الـست( مبتـدئاً ً
بـتـعلــم العــــزف علــــى الـكـمــــان، كـنـت أقــضـي

وعلى ايـة حال فقـد اتضح لي انه مـع نفحة
شطــارة من الحجــز لمجمـوعـة امـور واضـافـة
عنـصــر شخـص بــالغ غيــر المبـاشـر لانـشـطـة
اطفـــالــي يمكـنـنـي تحــســين مهـــاراتـي بـــدون
خسـارة اضافـية لـيومـي، فأخـذ درس سبـاحة
جـنـبــــاً الــــى جـنــب مع )هــَنـي( ذات الــثلاثــــة
اعــوام او الـتـــدرب علــى الـبـيــانــو الــى جــانـب
)فـــويـب( ذات الـتــسعـــة اعـــوام كـــان امكـــانـيـــة
متـميـزة، لـذا فقـد أدخلـت مجمـوعـة ثلاثيـة
مـن الـــدروس الـــى حـيـــاتـي بحـيـث لا تـــأخـــذ

مجهوداً مني للعمل فيها خلال يومي.
وبـــــــدأت بمـجــمـــــــوعـــــــة دروس
سبـاحـة خـاصــة للبــالغين في
القاعـة الريـاضية الـتي اتردد
الـيهـــا حيـث تعـلمـت سبــاحــة
الفـراشـة وحـسـنت الـسبـاحـة
الــــســـــريعـــــة الــتــي اقـــــوم بهـــــا
ومـــتـعـــــــــة المـــتـع، الاســـتـــــــــدارة
بــــالـــشـقلـبــــة، وقــــد اعــطـتـنـي
معلـمتـي )اميـلي( بــرنــامجــاً
أمـــده 20 دقـيقـــة والـــذي كـــان
يــــــشـــمـل 25 مــــــســــــــافــــــــة مـــن
الــــســبـــــاحـــــة الــــســــــريعــــــة مع
استدارة بالشقلبة عند نهاية
كـل مسـافـة زائــداً مسـافـة من
سبـاحـة الفـراشـة. أولاً غيـرت
طــريقــة جــذفـتي، وبــالنــسبــة
للـسبـاحـة السـريعـة كـان علي
ـــر جــــذفـتـي جــــاعلــــة ان أقــصّـِ
كـــوعـي مــسـتقـيـمــــة تقـــريـبـــاً
خـارج الماء وشـرحت لي قـائلة
" بـحيث تـسقـط قطـرات المـاء
في ابــطك "، ثـم كـــان علــى ان
أبقـي ســــاقـيّ مـــســتقـيـمـتـين
وهكذا كـنت أُقوّي رفـستي مع
عضلات فـخذي ولـيس ربلـتـَـا

الـــــطـَــــمـــــــــوحـــــــــة زائـــــــــداً ربـع مـــن الاطـفـــــــــال
المتحمـسين كانـا قد أديـا الى حيـاة من اوقات
بعـد الظهـر التي يـستغرقـها ايصـال  ميللارد
الـصغـيــر لـيــأخــذ دروســاً في الـبـيفــرز )تــشـبه
قليلاً الكشافـة الصغار( والسبـاحة والتمثيل
)المـسـرح( والـبيـانــو وكيـومـون )الـريــاضيـات(
ومـــــا شـــــابـه، ففــي حــين كـــــانــــــوا يحــــســنـــــون
مهــــاراتهـم كـنــت ابقــــى في الـــسـيــــارة نــــائـمــــة
كــالــسكــرانــة واسـتـيقـظ مـصــابــة بــالـصــداع
وبــــالــبـَخَــــــر* بعــــد 20 دقــيقــــة، ولـيـــس هــــذه

بتركيبة رائعة.
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